
3 / 1

235370 ‐ فضائل مة والمدينة .

السؤال

هل العيش ف مدينة رسول اله خير ، أم العيش ف مة المرمة ؟ وما ه الاختلافات الت تتفاضل بها إحدى المدينتين عن

الأخرى ، باستثناء فضل الصلاة ف حرميهما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أفضل بقاع الأرض ، من حيث ه ف نفسها : مة ، ثم المدينة .

. ه تعالون فيها أكثر طاعة ليزداد فيها إيمانه ، وي البلد الت ل إنسان أن يقيم فوأما بالنسبة للأشخاص ، فالأفضل ل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ضرا نيتَتَع الِ ، ووحفِ اَبِاخْت فخْتَلذَا يهو ، هولسرو هعَ لطْوا ايهونُ في ضرانٍ: اإنْس لك قح ضِ فرا لفْضا "

وعالْخُضو الْخُشُوعو ةالطَّاعى وبِ التَّقْوسانٍ بِحإنْس لك قح ف لفْضونُ اا ينَّماو ، لفْضا ايهانِ فنْسا قَامونُ مي

والْحضورِ، وقَدْ كتَب ابو الدَّرداء إلَ سلْمانَ: " هلُم إلَ ارضِ الْمقَدَّسة " ؟ فَتَب إلَيه سلْمانُ: " إنّ ارض  تُقَدِّس احدًا،

وانَّما يقَدِّس الْعبدَ عملُه " انته من "مجموع الفتاوى" (18/ 283) .

وانظر السؤال رقم : (199894) ، والسؤال رقم : (163521).

ثانيا :

تتميز مة بعدة فضائل عن المدينة وغيرها ، نذكر منها :

‐ أن الصلاة ف المسجد الحرام بمة خير من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، عدا المسجد النبوي ، الذي تون

الصلاة فيه بألف صلاة .

‐ تختص مة بالحج والعمرة والطواف بالبيت واستلام الحجر الأسود والركن اليمان ، والسع بين الصفا والمروة .

‐ أن اله تعال أقسم بها فقال : (  اقْسم بِهذَا الْبلَدِ ) البلد/ 1 ، و(لا) ف الآية زائدة للتوكيد .

‐ أن اله تعال حرم مة يوم خلق السموات والأرض ، وليس ذلك للمدينة .

‐ أن تحريم مة أشد من تحريم المدينة ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" المدينة محرمة ، ولها حرم ، لن حرمها دون حرم مة بثير، حرم مة لا يمن يأتيه أحد من المسلمين ، لم يأته أول مرة ،
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إلا محرما يجب عليه أن يحرم , والمدينة ليست كذلك .

ـ حرم مة يحرم حشيشه وشجره مطلقا, وأما حرم المدينة فرخص ف بعض شجره للحرث ونحوه .

صيد مة حرام وفيه الجزاء, وصيد المدينة ليس فيه جزاء .

المهم أن أعظم مان آمن هو مة , حت الأشجار آمنة فيه , وحت الصيود آمنة فيه "

انته من "لقاء الباب المفتوح" (103 /2) بترقيم الشاملة .

أما المدينة :

‐ فدار الهجرة ، ومجتمع المهاجرين والأنصار ، ودار الجهاد ، فمنها سيرت الجيوش ، وانطلقت الغزوات والسرايا ، ففتحت

البلاد ، وانتشر الدين ، وانقمع الشرك وأهله .

وفيها تنزلت عامة آيات الأحام والشرائع ، ولما فتح النب صل اله عليه وسلم مة ، لم يستقر بها ، وإنما رجع إل المدينة ،

دار هجرته ، وعاش فيها حت مات ودفن بها .

هالشًا: ويقُر َطعاةَ ، وم فَتْح موي ارنْصقال: " قَالَتِ الا ، نْهع هال ضوروى البخاري (3778) ، ومسلم (1059) عن أنس ر

انَّ هذَا لَهو العجب ، انَّ سيوفَنَا تَقْطُر من دِماء قُريشٍ ، وغَنَائمنَا تُرد علَيهِم ، فَبلَغَ ذَلكَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَدَعا

النَّاس جِعرنْ ينَ اوضتَر لاوا ) :لَغَكَ ، قَالالَّذِي ب وونَ، فَقَالُوا: هذِبي انُوا لاكو ، ( ؟ مْنع لَغَنا الَّذِي بم ) :فَقَال :قَال ،ارنْصالا

ادِيو تَلا لَسبعش وا، اادِيو ارنْصتِ الاَلس ؟ لَو موتيب َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السونَ بِرجِعتَرو ، هِموتيب َلا مبِالْغَنَائ

. " (مهبعش وارِ انْصالا

ترما ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،نْهع هال ضةَ رريره وروى البخاري (1871) ، ومسلم (1382) عن أب

بِقَرية تَاكل القُرى ، يقُولُونَ يثْرِب ، وه المدِينَةُ ، تَنْف النَّاس كما ينْف الير خَبث الحدِيدِ ) .

قال النووي رحمه اله :

" ذَكروا ف معنَ اكلُها الْقُرى وجهين احدُهما: انَّها مركز جيوشِ اسَم ف اولِ امرِ، فَمنْها فُتحتِ الْقُرى ، وغُنمت اموالُها

من " شرح النووي عل ا " انتههمغَنَائ اقا تُسهلَياو ، ةحفْتَتى الْمالْقُر نونُ مَا تتَهيرما ولَهكنَّ اا :نَاهعم الثَّانا، واهايبسو

مسلم" (9/ 154) .

وروى البخاري (1876) ، ومسلم (147) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: ( انَّ الايمانَ

لَيارِزُ الَ المدِينَة كما تَارِزُ الحيةُ الَ جحرِها) .

يأرز : اي : ياوِي وينْضم وينْقَبِض ويلْتَجِ الَيها كما تَارِزُ الْحيةُ الَ جحرِها.

"مرقاة المفاتيح" (1/ 243) .

فالمدينة مجمع أهل الإسلام أول الأمر وآخره .

قال النووي :

همَسا حصو انُهيما خَلَص نم لانَ كك مَسلِ اوا ف نَّه ، فَةالص ذِها بِهرآخو وانَ ايمنَّ اا : نَاهعم (دِينَةالْم َلرِزُ ااي) "

اتَ الْمدِينَةَ ، اما مهاجِرا مستَوطنًا واما متَشَوِقًا الَ روية رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ومتَعلّما منْه ومتَقَرِبا، ثُم بعدَه هذَا
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اءلَمالْع نم مدَهعب نم ا، ثُميهف هِملَيع هانُ الورِض ةابحورِ الصهمبِج دَاءقْتاو منْهدْلِ مالْع ةيرخْذِ سكَ ، وذَلك الْخُلَفَاء نزَم ف

الَّذِين كانُوا سرج الْوقْتِ وائمةَ الْهدَى خْذِ السنَن الْمنْتَشرة بِها عنْهم ، فَانَ كل ثَابِتِ ايمانِ منْشَرِح الصدْرِ بِه يرحل الَيها "

انته من "شرح النووي عل مسلم" (2/ 177) .

هال ضةَ رريره ِبا نومنها : أن بها المسجد النبوي ، والروضة الشريفة ، وقد روى البخاري (1196) ، ومسلم (1391) ع ‐

. (ضوح َلرِي عنْبمو ، نَّةاضِ الجرِي نةٌ مضورِي رنْبمو تيب نيا بم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع

رمع عمس نَّها، امنْهع هال ضاسٍ ربن عومنها : أن بها وادي العقيق ، وهو واد مبارك ، فروى البخاري (1534) عن اب ‐

رض اله عنْه، يقُول: " سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِوادِي العقيق يقُول: ( اتَان اللَّيلَةَ آتٍ من ربِ، فَقَال: صل ف هذَا

. ( ةجح ةً فرمع :قُلكِ ، واربادِي المالو

‐ ومنها : أنه لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أهله اله .

،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :قَال ،نْهع هال ضفروى البخاري (1877) ‐واللفظ له‐ ، ومسلم (1363) عن سعد ر

. (اءالم ف لْحاعُ المنْما يماعَ كانْم دٌ ، احا دِينَةالم لهيدُ اي لا) :قُولي

فمن أنعم اله عليه بالعيش بمة فهنيئا له ، ومن أنعم اله عليه بالعيش بالمدينة فهنيئا له ، ومن أنعم اله عليه بالتقوى ‐ ف أي

بقعة من أرض اله كان ‐ فهنيئا له.

واله أعلم .


